
يســــوني فقيــــه المقاصــــد رئيســــا لاتحــــاد الر
علماء المسلمين

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

“فقيه المغرب الذي عرفناه شابا وشيخا وكهلا، عرفناه ابن الشريعة ورجل الشريعة وأستاذها بصفة
عامة وأستاذ مقاصد الشريعة التي تخصّص وتبحر فيها وخلف الشيخ الطاهر بن عاشور فيها بصفة
خاصـة.. نعـم الرجـل، يقـول الحـق ويقـف ضـدّ الباطـل ولا يخـاف في الله لومـة لائـم، يسـاهم بكـل مـا
يستطيع لخدمة الأمة الإسلامية..” بعض الكلمات التي قالها الشيخ العلامة يوسف القرضاوي في
شخــص الشيــخ أحمــد الريســوني الــذي انتخــب أمــس رئيســا للاتحــاد العــالمي لعلمــاء المســلمين لبيــانه

مناقبه وخصاله التي يعلمها العامة والخاصة.

خليفة للقرضاوي

انتخـاب الريسـوني في هـذا المنصـب خلفـا للمؤسـس الشيـخ يوسـف القرضـاوي، جـاء في ختـام مـؤتمر
الجمعية العمومية لاتحاد علماء المسلمين المنعقد في مدينة إسطنبول التركية، والذي شارك فيه في

هذه السنة  عالما و جمعية إسلامية.
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عاجل
انتخاب الشيخ احمد عبد السلام الريسوني لرئاسة الاتحاد العالمي لعلماء

المسلمين بنسبة تصويت تتجاوز ٩٣٪ ضمن عملية تصويت شارك فيها المئات
pic.twitter.com/Mcalz6ygOI من أعضاء الاتحاد. #الاصلاح_والمصالحة

iumsonline (@iumsonline) November 7, 2018 —

بانتخــاب الشيــخ المغــربي أحمــد الريســوني رئيســا لأكــبر مؤســسة إسلاميــة تجمــع علمــاء المســلمين مــن
مختلف دول العالم والذي تأسس عام ، تنتهي حقبة القرضاوي أحد أبرز الوجوه الإسلامية في

العالم، بعد أن بقي في هذا المنصب  سنة، لتبقى حقبة جديدة مع أستاذ المقاصد.

ويعد الريسوني ( سنة) عالما مقاصديا مغربيا وعضوا مؤسسا ونائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء
،و  المســلمين حاليــا، وشغــل مهمــة رئيــس رابطــة المســتقبل الإسلامــي بــالمغرب مــا بين
ــد” بين ــدة “التجدي ي ــدير المســؤول لجر ورئيــس حركــة التوحيــد والإصلاح مــن  إلى ، والم

.و 

تدرجّه التعليمي

ولد الشيخ أحمد بن عبد السلام بن محمد الريسوني عام ، في قرية أولاد سلطان بناحية مدينة
القصر الكبير في إقليم العرائش شمال المملكة المغربية، وتابع تعليمه الابتدائي والثانوي في مدينة القصر
يا في الآداب العصرية، والتحق لسنة واحدة بشعبة العلوم الكبير، وحصل فيها على شهادة البكالور

القانونية في كلية الحقوق، ولسنة أخرى بشعبة الفلسفة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

بعد ذلك، التحق الشيخ بكلية الشريعة في جامعة القرويين بفاس، وحصل فيها على الإجازة العليا
عـام ، وأتم دراسـاته العليـا في كليـة الآداب والعلـوم الإنسانيـة بجامعـة محمد الخـامس في الربـاط،
وحصــل علــى شهــادة الــدراسات الجامعيــة العليــا عــام ، ودبلــوم الــدراسات العليــا في مقاصــد

. الشريعة عام

لم يكتفـي الشيـخ بهـذا، بـل واصـل تعليمـه العـالي حـتى حصـل علـى شهـادة دكتوراه الدولـة في أصـول
الفقه عام ، ليساهم بعد ذلك في تأسيس جمعية خريجي الدراسات الإسلامية العليا بالمغرب،

وكان أول أمين عام لها.

رجل علم وعمل

طوال الفترة الماضية، عرف الريسوني بجمعه بين العلم الشرعي والعمل الواقعي بالشرع والشريعة،
ــاته ي ــاة العامــة والخاصــة، ويتحقــق مــن نظر ــادين الحي ــداني يحقــق علمــه في مي فــالريسوني عــالم مي

ومفاهيمه بتعمد بإنزالها من الأعالي والأبراج إلى الفجاج والأمواج.
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بــدأ الشيــخ نشــاطه الــوظيفي ســنة  في وزارة العــدل المغــربي أيــن قــضىّ فيهــا  ســنوات كمحــرّر
قضائي، وعين رئيسا للقسم الإداري في المحكمة الابتدائية بمدينة سوق أربعاء الغرب عام ، ثم
استقال منه، لينتقل بعدها إلى التعليم ليشغل وظيفة أستاذ بالتعليم الثانوي الأصيل بثانوية الإمام
مالك بمدينة مكناس بداية من سنة  إلى غاية ، وأستاذا لعلم أصول الفقه ومقاصد
الشريعة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ جامعة محمد الخامس، وبدار الحديث الحسنية ـ بالرباط، من

. إلى سنة  سنة

اعتبر الريسوني أن مقاصد القرآن هي التي ينبغي أن تكون الميزان والمعيار الذي
لا بد للمفسرين في مناهجهم وتفسيراتهم

منـذ عـام  عمـل في مـشروع “معلمـة زايـد للقواعـد الفقهيـة والأصوليـة”، بصـفته “خـبيرًا أول”
لـدى مجمـع الفقـه الإسلامـي الـدولي بجـدة، ثـم عُين نائبـا لمـدير المـشروع، ثـم مـديرا لـه إلى نهـايته عـام
، خلفا للدكتور جمال عطية الذي تعبت صحته وترك الأمر، فكان نعم الخليفة ونعم القائم

بهذا الأمر.

كاديميا نال عضوية مجلس الأمناء والمجلس العلمي لجامعة مكة المكرمة المفتوحة، وعمل مستشارا أ
لدى المعهد العالمي للفكر الإسلامي، وأستاذا زائرا في جامعة زايد بالإمارات العربية، وبجامعة حمد بن

خليفة بقطر، وهو يدير منذ أواخر عام  مركز المقاصد للدراسات والبحوث.

يـة المقاصـد عنـد الإمـام الشـاطبي” خلال الفـترة الماضيـة، ألّـف الريسـوني قرابـة  كتابـا، أبرزهـا: “نظر
الذي ترجم إلى  لغات (الفارسية والأردية والإنجليزية إضافة للعربية)، ونظرية التقريب والتغليب
وتطبيقاتهـا في العلـوم الإسلاميـة، ومـن أعلام الفكـر المقاصـدي، ومـدخل إلى مقاصـد الشريعـة، والفكـر

المقاصدي قواعده وفوائده.



ورثة الريسوني عن القرضاوي حبه للعمل الإسلامي وخدمة الأمة

كتب أيضا كتاب الاجتهاد: النص والمصلحة والواقع (ضمن سلسلة حوارات لقرن جديد)، ومقاصد
المقاصــد (الغايــات العلميّــة والعمليّــة لمقاصــد الشريعــة)، والأمــة هــي الأصــل (مجموعــة مقــالات)،
والوقــف الإسلامــي، مجــالاته وأبعــاده (نشرتــه منظمــة الأسيســكو وترجــم إلى الإنجليزيــة والفرنســية)،

والشورى في معركة البناء، والكليات الأساسية للشريعة الإسلامية.

التجديد في فقه المقاصد

يــة، تعتزّ بهــا الحركــة الإسلاميــة الوســطية، يقــول الشيــخ علــي القــره داغــي إنــه اســتطاع أن قيمــة فكر
يجدد في فكر المقاصد، وأن يضيف وأن يوضّح ويحقق مجموعة كبيرة من مقاصد التأليف السبعة
المعروفة، فكتاب نظرية المقاصد عن الشاطبي يعتبر من أهم المصادر الأساسية، فبعد الإمام الشاطبي

وبن عاشور جاء الشيخ الريسوني.

عــرف فقيــه الوســطية والاعتــدال، باهتمامــاته العلميــة والعمليــة ذات الارتبــاط الوثيــق بعلــم الأصــول
ـــة والجـــوانب التطبيقيـــة في فقهـــه ي ومقاصـــد الشريعـــة، إلى درجـــة أن المسافـــة بين الجـــوانب النظر

المقاصدي تكاد تكون شبه منعدمة.

 دخل الرجل باب المقاصد بدافع أسئلة حارقة أملتها عليه نزعته الحركية الإسلامية التي تطلبت منه
تقديم أجوبة فقهية وشرعية لعدد من القضايا الحديثة والمسائل المعاصرة التي وجد نفسه كفاعل

إسلامي مجبرا على التفاعل “الشرعي” مع مختلف تفاصيلها.

حاول الريسوني في كتاباته ونشاطه الحركي الطويل، أن يبينّ علاقة المقاصد



بالفقه

ــامي، علــى “الفقــه المقاصــدي” يســتوجب، في نظــر الريســوني، “الحاجــة إلى ــد والمتن إن الطلــب المتزاي
الترشيد والتسديد لهذه الحركة المقاصدية، حتى تحقق مقاصدها وفوائدها ولا تحيد عنها”. ويراد
بمقاصد الشريعة؛ الحِكَم التي مِنْ أجل تحقيقها ولإبرازها في الوجود خَلَقَ الله تعالى الخَلْق، وبعث
الرسل، وأنزل الشرائع وكلّف العُقلاء بالعمل أو الترَْك، كما يُراد بها: مصالحُ المكلّفين العاجلة والآجلة

 تحقيقها.
ِ
الّتي شرُعت الأحكام مِن أجل

والمقاصد العامة للقرآن الكريم عند الريسوني هي “التي أنزل القرآن لأجل بيانها للناس، وتوجيههم
إليهــا وحثهــم علــى إقامتهــا ورعايتهــا، بحيــث نجــد العنايــة بهــا والقصــد إلى تحقيقهــا في عامــة ســوره

كانت في عقائده أم في أحكامه وآدابه، أم في قصصه أم في صنف من آياته”. وأجزائه، سواء أ

وذكر الريسوني خمس غايات علمية لمقاصد القرآن الكريم، فاعتبر أن مقاصد القرآن هي التي ينبغي
أن تكون الميزان والمعيار الذي لا بد للمفسرين في مناهجهم وتفسيراتهم، فبمعرفتها ومراعاتها يضمن
يادة المفسر لنفسه ولتفسيره أن تكون اهتماماته ومقاصده واستنباطاته في نطاق القرآن الكريم بلا ز

ولا نقصان، وهو ما سماه “تفسير القرآن في ضوء مقاصده”.

ترشيد السياسة الشرعية

نظـــرا لمـــا يصـــفه الريســـوني بــــ”الريبة المشروعـــة الـــتي يثيرهـــا بعـــض الخـــائضين في مقاصـــد الشريعـــة
والمتحمسين لها بلا حدود“، حاول رئيس اتحاد العلماء المسلمين في كتاباته استباق خطر محدق بما
يتيحـه هـذا “الفقـه” الـذي بـدأ يتميز ويتخـذ “شكـل علـم أو تخصـص علمـي مسـتقل”، مـن إمكانـات
تأويلية مبهرة للشريعة الإسلامية، وقراءات مدهشة لنصوصها للتوجيه والتحكم في أغراضه ومآلاته،

حتى لا تنعكس سلباً على “استقرار الأحكام والثوابت الشرعية، ومنظومتها الفقهية الأصولية.”

وألقــى الريســوني في كتــابه “مقاصــد المقاصــد”، نظــرة فاحصــة علــى مــا يصــدر اليــوم باســم الشريعــة
والسـياسة الشرعيـة مـن آراء وفتـاوى، ومـن مواقـف وتصرفـات، فوجـدها طافحـة بالخلـل والقصـور،
مبنية على علم ضحل بمقاصد الشريعة، ووجد الفكر السياسي والممارسة السياسية الإسلامية في

أمس الحاجة إلى مزيد من الوعي المقاصدي والنظر المقاصدي.



خدم الريسوني طوال حياته الأمة الإسلامية 

اسـتنجد الشيـخ العلامـة في كتـابه بمشاهـد مـن صـلح الحديبيـة تتمثـل في صـيغة كتابـة وثيقـة الصـلح
وتذمر الصحابة من بعض البنود ليستنتج من المشهدين معا أنه “لا بأس أحيانا، أو لا بد، من تقديم
يبــة ومؤقتــة، إذا علــم أو ترجــح في تلــك الحالــة أن تنــازلات شكليــة أو خفيفــة، ومــن تحمــل أضرار قر
العواقب البعيدة والنتائج الكبيرة ستكون مربحة ومريحة، فهذا من أهم قواعد السياسة الشرعية

والفقه الرشيد.”

حاول الريسوني في كتاباته ونشاطه الحركي الطويل، أن يبينّ علاقة المقاصد بالفقه، ويؤكدّ أنها كعلاقة
الروح بالجسد؛ فالمقاصد هي الروح والفقه الحي هو الجسد الذي تجري المقاصد في دمائه، لكن أي
توظيـف للمنهـج المقاصـدي في الاجتهـاد الفقهـي لا يعتمـد النـص الشرعـي في البدايـة والنهايـة يعـد، في

نظر الريسوني، انحرافا عن مقاصد المقاصد.

انتخـاب الشيـخ أحمـد الريسـوني في منصـب رئيـس اتحـاد علمـاء المسـلمين، سـيضع علـى عـاتقه دون
شــكّ مهمــة احيــاء العمــل الإسلامــي في الأمــة، وحســن إدارة المرحلــة الحاليــة “الاســتثنائية” في تــاريخ
الأمة الإسلامية لما تعرفه من أحداث لها أن تساهم في بلورة مستقبلها، وأن يطبّق ما كتبه في كتبه

طوال السنوات الماضية حتى تحصل الفائدة.
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